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Abstract: This article aims to describe the perspective and how to interpret the Sufi’s 
view of nahwu through the irfani (epistemology), which is the basis of the Sufistic 
knowledge system. This paper finds that the Sufis not only accept the concepts, theories, 
and terminologies of nahwu formulated by the experts, but also provide and add 
different substantive values than before. Nahwu, which is cognitive in nature, becomes 
spiritual by employing the takwil irfani approach, which emphasizes the esoteric 
dimension of each reality. 
 




النحو ( ، حظى 6-1ملا يقرب من ستة قرون ) 
ابهتمام العلماء املسلمني. ومل يكن كل علم  من العلوم 
وعلم  الفرتة كالفقه،  تلك  ىف  تطورت  الىت  اإلسالمية 
وّظف  وقد  إال  التصوف  بل حىت  التفسري  أو  الكالم، 
أنه مل يكن  املؤكد  و من  النحو أحد مربرات حتليالته. 
هناك أي علماء من أي ختصص الذي مل يتداول علم 
ك، تطور علم النحو تطورا ابهرا حىت ظهرت النحو. لذل
ومصر  البغداد  و  والكوفة  البصرة  مثل  النحو  مذاهب 
 واألندلس مع علمائها. 
نتيجة من ذلك، فإن علم النحو الذي كان يف 
نشأته األوىل يهدف لعالج األخطاء اللغوية )اللحن( و 
تعليم تركيب الكالم الصحيح )النحو التعليمي(  تطور 
لنحو التحليلي و  النحو التعليلي )احلجة( أي وتغري إىل ا
يهدف كمربّر للرأي أو املذهب الديين. و ابلتايل، ظهر 
اخلالف يف االستقراء واالستنباط و يف تفسري نصوص 
إليها   أشار  الىت  هي  الظاهرة  هذه  احلديث.  و  القرآن 
البطليوسي ىف كتابه املعنون بـ "اإلنصاف يف التنبيه على 
سباب الاليت أوجبت االختالف بني املسلمني املعاين واأل
 ( 1987)البطليوسي،  يف آرائهم"، 
و  الشروح  انتشار   مع  االختالف  هذا  اشتد 
احلواشي ملؤلفات العلماء خاصة يف علم النحو. وكتاب 
األجرومية أليب عبد هللا سيد حممد بن داود الصنهاجي 
ة م( مثال له أكثر من أربع1324الشهري اببن أجروم )ت 
الرمحن  لعبد  األجرومية  املقدمة  شرح  منها  الشروح،  
املكودي و شرح منت األجرومية ألمحد زيين دحالن و 
التحفة السنية بشرح املقدمة األجرومية حملمد حمي الدين 
عبد احلميد و شرح األجرومية ألمحد بن علي بن منصور 
 البجائي، و شرح األجرومية حملمد بن صاحل العثيمني. 
اعت تفسري كثرة  عرض  مع  املعريف  اجلانب  ناء 
النص من اجلانب الظاهري هذه أّدت إىل حدوث الرد 
ال  الذين  اخلصوص  وجه  على  الصوفية  العلماء،  من 
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يقنعون بفهم النص و تفسريه إىل هذا احلد. منهم ابن 
( الذي 1809- 1748ه/ 1224- 1162عجيبة  م( 
يف  القدسية  ابلفتحات  مساه  و  األجرومية  يعّلق كتاب 
 ح املقدمة األجرومية. شر 
هذا  يف  الكائنات  أن كل  يزعمون  والصوفية 
والنص  الباطن.  و  الظاهر  اجلانبني:  من  تتكون  العامل 
بكونه سرداي أو مصطلحيا أو نظراي أو فكراي كله فرع 
من هذه الكائنات )الوجود(، ال يستثىن منه النصوص 
)ت.   املقدسي  مثال  وهو  م(1279ه/678النحوية. 
ية و احلكيم، و الواعظ، و احلافظ يف كتابه أحد  الصوف
تلخيص العبارة يف حنو أهل اإلشارة، و كذا القشريي يف 
كتابه حنو القلوب الصغري والكبري، كالمها يشرحان أن 
املعىن األساسي لكلمة النحو هو القصد. و أهل العبارة 
يرون أن القصد من النحو تقومي اللسان، خبالف أهل 
 ون أن القصد من النحو تقومي القلوبالصوفية الذين ير 
 ( 121، صفحة 2008)املقدسي، 
)الصوفية(    التصوف    حد -علماء  على 
ال يضعون النظرايت اجلديدة يف علم النحو. إمنا - تفصيل
هؤالء يضيفون أتويال جديدا، ومعىن ابطنيا ملصطلحات 
النحو املوجودة مث يف نفس الوقت يضعون املصطلحات 
 توازي مصطلحات النحو.اخلاصة اليت 
 التأويل كأساس النظرية
 التأويل البياين - أ
التقاليد  يف  للعلم  املستوايت  ثالث  هناك 
اليقني)سورة  علم  القرآن؛  إىل  تسميتها  تعود  الصوفية، 
التكاثر: (5التكاثر:   )سورة  اليقني  عني  حق  (7و  و 
( علم اليقني هي العلم احملصول  95اليقني )سورة الواقعة: 
أدىن  عن   هو  و  االستدالل(  و  )النظر  التأمل  طريقة 
حق  هو  العلم  من  العليا  املستوى  و  العلم.  مستوايت 
الغيوب كمشاهدة  مشاهدة  على  القدرة  وهو  اليقني، 
املوقف  فهو  اليقني  عني  أما  و  العيان.  أو  املرئيات 
الوسطي أو حال اجلمع بني التأمل و املشاهدة.  )عزوز، 
 ( 30، صفحة 2012
املذكورة وفيما   الثالثة  العلم  مبستوايت  يتعلق 
يتم  الذي  اليقني هو  علم  أن  القشريي  أعاله ، أوضح 
احلصول عليه ابستخدام التأمل الربهاين، و عني اليقني 
حيصل  ما  اليقني  حق  و  البياين  التأمل  من  حمصول 
مبشاهدة العيان .املستوى األول من هذه املستوايت هو 
الثاين هو ألصحاب العلوم ألرابب العقول، مث املستوى 
)القشريي،  مث املستوى الثالث هو ألصحاب املعارف.
 ( 199، صفحة 1998
ىف  داخل  النحاة  عادة  عند  التأويل 
وهو  الظاهر.  أهل  أتويل  وهو  البياين،  اإلبيستيموجلي 
احملاولة يف تفسري النص يتجاوز عن معناه املعجمي أو 
زال يعتمد الرتكييب حسب متطلبات السياق، ولكن ال ي
على لغة النص. وقد حدد حممد عيد  التأويل النحوي 
أبنه  صرف الكالم عن ظاهره إىل ما حيتاج إىل تدبر 
يعين أن التأويل  ( 185، صفحة 1982)عيد،  وتقدير. 
النحوي هو الطريقة الىت يستخدمها اخلرباء للتنسيق بني 
النص واملعىن داخل تركيب النص. وهذا ما صرح به حممد 
مل اجلد " أنه إذا ورد عن العرب األقدمني نص يصادم سا
قواعدهم  يوافق  مبا  يؤولونه  النحاة  فإن  حنوية  قاعدة 
مث يف عملية  ( 8، صفحة 2021)عمشة،  النحوية "
من  عدد  من  املفاهيمي  اجلهاز  النحاة  وضع  التأويل، 
املقوالت تبدأ من اإلضمار )إخفاء الضمري(، التقدير ) 
أو الكلمة أو اجلملة املقّدرة(، التقدمي  توّقع وجود احلروف 
أو  املفعول  ينبغي وضعه يف أخر اجلملة من  )تقدمي ما 
الفاعل(، التأخري )أتخري ما ينبغي وضعه يف بداية اجلملة 
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من الفاعل أو املفعول( احلذف )توقع حذف اجلملة أو 
الكلمة فضلة  أو  )افرتاض احلرف  الزايدة  املذكورة(  غري 
 ( 2021)عمشة، ريها ليست عمدة( و غ
 التأويل العرفاين :الظاهر و الباطن  - ب
الظاهر و الباطن قبل أن يكوان مصطلح الصوفية 
( مث أخذت 3إهنما يتجذران من القرآن )سورة احلديد: 
طريقة  أو  املصطلحان كفكرة  هذان  الشيعية  اجلماعة 
يتمثل  الباطن  و  ابلشريعة،  يتمثل  الظاهر  ملعرفتهم. 
سلطة   حممد ابحلقيقة.  النيب  بشخصية  منوطة  الشريعة 
صلى هللا عليه و سلم، يف حني أن سلطة احلقيقة منوطة 
بشخصية من انل وصية النيب وهو علي بن أيب طالب. 
يف نظر الشيعة، أن قول علي ذات مرة "علمين رسول 
هللا ألف ابب العلم ولكل ابب له ألف ابب آخر ، ال 
 ( 36، صفحة 2017)عمران،  يعرفه غريي"
الشيعي  التقيسم  هذا  الصوفية  علماء  أخذ  مث 
مثال  الطوسي  الصراج  نصر  أبو  أتويلهم.  نظرية  لوضع 
يقول أن العلم ينقسم إىل الظاهر )الشريعة، أعمال تعبدية 
للجوارح( و الباطن )أعمال تعبدية للباطن وهي القلب(، 
كالمها مكمالن. كما أن القرآن واحلديث هلما جانبان 
)الطوسي،  ، وكذلك لإلسالم جانبان. الظاهر والباطن
 ( 44، صفحة 1960
العقل  يستقل  ال  اليت  لعته  له  الباطن  وعلم 
بفهمها ألهنا ال تدخل ىف نطاقه وال تقع حتت مقوالته، 
وهو ىف مقابل علم الظاهر والذي هو لسان الشريعة وهو 
، 2009)جدة،  علم عامة اخللق والفقهاء واملتكلمون".
النص الذي يتوقف على ظاهره  . إن فهوم (11صفحة 
فحسب، يف نظر الصوفية هو كمن يفهم اجلمادات. بل  
بال  جسدية  صورة  أصبح  الفقهاء  أيدي  يف  الدين  إن 
روح. والقواعد احلكمية على الرغم أهنا تقنع العقل لكنها 
الذوق  أو  الباطن  تقنع  ، صفحة 2005)سعيدي، ال 
الفقهاء و غريه(49 الصوفية  أهل  م من .لذلك  مسى 
والعقل  النص  العلمية على  نظريتها  قامت  اليت  العلماء 
علماء  أو  الفهوم،  أهل  مقابل  الرسوم  بعلماء  فحسب 
العبارة  أهل  أو  )الكشف(،  اخلرق  علماء  مقابل  الورق 
اإلشارة أهل  مقابل  ، 1987)الرؤوف،    )النصوص( 
 ( 28، صفحة 2006( )الزهرة، 17صفحة 
قات من رأى ابن عريب، أن لكل شيء أربع طب
)ابن عريب،   املعاين؛ الظاهر و الباطن و احلد و املطلع 
صفحة   األصلي (565د.ت،  املعىن  يعين  الظاهر   .
أو  الضمين  املعىن  يعين  الباطن  واجلوهري واملعجمي. و 
اجملازي. واحلد يعين املعىن الداليل، و املطلع يعين املعىن 
انكشاف  الذوق والكشف واإلشارة )شعور  النابع من 
ار القلوب و نزول هداية هللا(. إن املعىن الظاهري هو ست
ما يستوعبه معظم الناس )العوام(، مث املعىن الباطين هو 
الذي ال يفهمه إال القليل من الناس )اخلواص(. مث املعىن 
احلد، هو الذي ال يفهمه إال بعض من اخلواص )خواص 
والرسل. األنبياء  فهم  هو  املطلع  مث  )خياطة،  اخلواص( 
 (31- 30، الصفحات 1994
و كذلك ذهب مال صدرا أن أهل الصوفية يرون 
العبارة   : املعاين وهي  من  أربعة مستوايت  هلا  آية  كل 
واإلشارة  املسلمني،  بعامة  ختتص  الشفهي(  )التعبري 
)ضمين ، رمزي( ختتص أبهل التصوف، واللطائف )معىن 
احلقيقة(.  )معىن  واحلقائق  القلب(،  إدراك  من  املأخوذ 
معظم ال عند  تكون  املعجمي(  معىن  )الشفهي،  عبارة 
الناس، واإلشارة تكون ألهل الصوفية، واللطائف ختتص 
لألنبياء   ختتص  واحلقائق  ، 2008)صاحل،  لألولياء، 
. وما من طائفة حتمل علما من املنطقيني (96صفحة 
واملتكلمني  والتعاليم  واحلساب  اهلندسة  وأهل  والنحاة 
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الح اليعلمه الدخيل فيهم إال والفالسفة إال وهلم اصط
أهله. من  أو  الشيخ  من  د.ت،  بتوقيف  عريب،  )ابن 
 ( 123صفحة 
الكالم  أن  صدرا  مال  يذكر  آخر،  موضع  وىف 
متألف  اإلنسان  أن  وإشارة كما  عبارة  على  مشتمل 
الرعاية،  ألهل  فالعبارة  وشهادة،  غيب  من  الوجود 
طي  املسترتىف  فالعبارة كامليت  العناية.  ألهل  واإلشارة 
هي  الىت  العارفة  الذاكرة  واإلشارة كاللطيفة  األكفان، 
عامل الشهادة، واإلشارة من  حقيفة اإلنسان، والعبارة من
تشّخص  أن  الغيب كما  ظل  والشهادة  الغيب،  عامل 
حقيقته".   ظل  صفحة 2008)صاحل،  اإلنسان   ،
)الظاهري( (100 العبارة  أهل  املصطلحني:  وهذان   .
يستخدمهما   اللذان  مها  )الباطين(  اإلشارة  أهل  مقابل 
 الصوفية يف أتويل النظرية النحوية و مصطلحاته.
ال اللغوية خبالف  ابلنظرية  املرتبط  البياين  تأويل 
كما بيناه أعاله، فالتأويل الباطين و اإلشاري كالمها ال 
مثل  املعينة  اللغوية  النظرايت  أو  القواعد  أبية  يرتبطان 
التأويل البياين، بل تعتمد متاما على الذوق و الكشف. 
لذلك فإن الذوق و الكشف من انحية االستدالل مها 
لصوفية. والذوق عند ابن عريب هو حال أصل املعرفة ا
)احلكيم، يفجأ العبد يف قلبه و هو أول مبادئ التجلي 
صفحة  1981 الصوفية  (493،  عند  الكشف  و   .
كشف  عنه احلجاب أي حجاب الظلمة، فرأى احلقائق  
، 1987)الشرقاوي،  ال بعني البصر ولكن بعني البصرية.
 ( 242صفحة 
 األمثلة للتأويل الباطين  - ج
مجيع يف   نناقش  لن  اجلوهرية،  النقطة  هذه 
النظرايت و املصطلحات النحوية اليت قام بتأويلها بعض 
ىف  خاصة  هلا،  متثيال  منها  بعضا  أنيت  ولكن  الصوفية، 
تقسيم اجلملة، واإلعراب، و عن املعرفة واحلال. ابعتبار 
أن مبحث اجلملة يف اللغة العربية هو أصل و أساسي. 
ابعتبار أن دراسة النحو هي مث  مبحث عن اإلعراب 
أساسا دراسة اإلعراب نفسها. أما مبحث احلال و املعرفة 
 ابعتبار أهنما أهم جزء يف سلوك الصوفية. 
 الكالم -1
 تعريفه - أ
مباحثها  الكالسيكية،  النحوية  الكتب  بدأت 
النحوية  ببحث الكالم مث تعريفه و أقسامه، مثال كتاب 
الكتب   إحدى  وهو  يف األجرومية،  املتداولة  األساسية 
وليس   الكالم  تعريف  بشرح  بدأ  اإلندونيسية،  املعاهد 
املفيد  املركب  اللفظ  هو  "الكالم  وهو   اللغة  بتعريف 
حرف". مث  فعل  و  اسم  ثالثة  أقسامه  و   ابلوضع 
 ( 1998)الصنهاجي، 
ومن انحية أخرى زاد ابن عجيبة فإن الكالم 
الم املركب الذي ينفع املتكلم )صاحب الكالم( هو الك
تنويرا أو  القلب  بوضعه ىف  املفيد  القلب واللسان،  من 
ترقية وشهودا. وهو الذكر احلقيقي ابللسان و القلب، أو 
 ابلقلب و الروح أو ابلروح و السر وهو دوام الشهود،
واالحسان  اجلزيل  الثواب  الكتساب  ابلذكر  يقصد  أو 
اجلميل وهو ذكر اللسان و القلب، أو يقص د ابلذكر  
األمر ابملعروف أو النهي عن املنكر، وما خيرج عن هذه 
العمر  وتضييع  هلو  و  وهدر  عبث  فهو كالم  املقاصد 
يعين   ال  مبا   الصفحات 2015)احلسين،  واشتغال   ،
27-28) . 
 ( حنو   465- ه 376والقشريي  يف كتابه  ه( 
مّيز  تعريف الكالم املفيد  والكالم غري املفيد   القلوب
ىف حنو القلب )النحو الصويف( والنحو غري القلب. فقد 
رأي أن الكالم املفيد  ىف حنو القلب هو ما يسمع من 
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احلق أو خياطب به احلق، وأما الكالم عري املفيد هو ما 
 .(8، صفحة 2008)احلسين أ.،  ليس هلل، وهو هلو.
أو املفيد يف النحو الصويف أو النحو الكالم التام 
اإلشاري فهو ما يساوي بنطق القلب. و نطق القلب 
إما بلفظ يراعى فيه توقيف احلق، أوقالة أذن فيها احلق 
عند  فتقف  بقلبك  تسمع  ما  فاألول  اخللق.  تصريف  
ذلك بال تكلف منك. والثاين ما تناجي به موالك على 
البسط اإشارة  فيه من  ، فأحدمها حال مقتضى ما جتد 
، صفحة 2008)احلسين أ.،  مجع، والثاين جال فرق. 
394 ) 
 تقسيم الكالم : االسم و الفعل مث احلرف  - ب
كما أن النحو التعليمي قسم الكالم  إىل ثالثة 
النحو  احلرف. وكذلك  مث  الفعل  و  االسم  وهو  أقسام 
الصويف قسم الكالم إىل ثالثة أقسام، إال أن الفرق بينهما 
أقسام الكالم. النحو العريب  لتعريف و تفسري يكون يف ا
يعّرف االسم أبنه كلمة تقبل حروف اجلر و التنوين و أل 
على  يركز  الصويف  فالنحو  القسم.  حروف  و  التعريف 
 معىن ابطين من االسم. 
فاملقدسي  يف كتابه " تلخيص العباره يف حنو 
أهل اإلشارة"  مثال، بدأ دراسته ببحث اشتقاق كلمة 
، فهو عنده مشتق من السمو  )العلو(، بينما أن اإلسم
غريهم من علماء اللغة يرى أنه مشتق من كلمة السمة 
)العالمة(. وكل أمساء اخللق  مشتقة من كلمة السمة، 
ألن هللا ومسهم بتلك األمساء. أما أمساء هللا  فإهنا مشتقة 
من كلمة السمو مبعىن العلو، ألن هللا العايل يعلو عن من 
صفته.  سواه و  لذاته  نظري  ، 2008)املقدسي،   وال 
 . (22صفحة 
وبعد أن بنّي املقدسي اشتقاق كلمة اإلسم بني 
النحو  السمو والسمة، شرع أن يبني  أن اإلسم )عند 
العريب( ينقسم إىل ستة أقسام وهي: صحيح و معتل و 
معرب و مبين ومنصرف و غري منصرف. وكذلك  ىف 
األقوال   أن  القلب  ومعتل. حنو  صحيح  إىل  منقسمة 
فالصحيح عند النحو العريب هو ما سلم من حروف العلة 
أو  الصحيح  أما  واأللف.  والياء   ، الواو  هي:  الثالثة 
واو  من  سلم  ما  هي  الصوفية  عند  القول  من  السليم 
االلتباس. وألف  اليأس،  وايء  )املقدسي،  الوسواس، 
 .(23، صفحة 2008
سي يؤول حروف مما ذكر أعاله، يتضح أن املقد
العلة الثالثة أبهنا رمز ألمراض القلوب. فحرف الواو رمز 
رمز  األلف  و  لليأس،  رمز  والياء  )شك(،  للوسوسة 
تعريف  فإن   لذلك،  اإلميان(.  يف  )التباس  لاللتباس 
الكالم أي الكالم الصحيح هو الكالم الذي ال متزجه 
االلتباس.   و  اليأس  و  الوسوسة  أي  الثالثة  األمراض 
لكالم الصحيح يستحق اإلعراب. واإلعراب يف رأي وا
أهل  أما  البيان،  عن  عبارة  هو  )اللغويون(  العبارة  أهل 
انكشاف  أنه عبارة عن  الصوفية( فريون  اإلشارة )أهل 
سرت الظلم عن القلب و القدرة ملشاهدة احلقيقة عياان 
 . (24، صفحة 2008)املقدسي، بعني البصرية 
هـ  1253هن )ت. وقد فّصل عبد القادر الكو 
الثالث   1838  / الكالم  ألقسام  الباطين  التأويل  م( 
"الكالم  يلي؛  أعاله كما  واحلرف(  والفعل،  )االسم، 
االسم  ثالثة؛  ربه  إىل  للوصول  العبد  يستخدمه  الذي 
والفعل واحلرف وكل منها يلعب دورا. فاإلسم هو ذكر 
 اإلسم املفرد وهو هللا، هو سلطان األمساء، وهو إسم هللا 
األعظم. قال هللا تعاىل:  واذكر اسم ربك و تبتل إليه 
 (. 8تبتيال. )سورة املزمل: 
والفعل هو عمل و جماهدة  إلخضاع الشهوة 
و  بصمت،  تكون  الكالم  شهوة  فمجاهدة  النفسية. 
LiNGUA Vol. 16, No. 1, June 2021 • ISSN 1693-4725 • e-ISSN 2442-3823 
104 | Al-Takwīl Al- Baṭinī Li Musṭalahāt An-Nahwi 
 
جماهدة شهوة النوم تكون بتقليله. وأشدها و أكربها هي 
شهوة حب الرايسة، و حب اجلاه، و حب املال. وخرق 
هذه الشهوات النفسية ابلذل والفقر والنزول هبا إىل أرض 
اخلمول يعىن بعمل كل ما يسقط جاهها وحيط قدرها 
 .(44- 42)الكوهن، د.ت.، الصفحات عند الناس.
أما احلرف فيؤول به الكوهن أبنه اهلمة والقرحية 
وطلب الوصول إىل هللا تعاىل. وهذا احلرف البد منه ىف 
ا بعد  ولكن   ، طرحهالبداية  بد  ال  هللا  إىل   لوصول 
(. فاحلرف هوالطمع ىف 44)الكوهن، د.ت.، صفحة 
إيل  ينقسم  احلرف  و  املراتب.  من  مرتبة  إىل  الوصول 
نوعني؛ األول احلرف النوراين وهو"الطمع ىف الوصول إىل 
هللا إو إىل رضوانه، أو إىل كرامة من كرامات أوليائه، أو 
احلرف الظلماين، وهو "الطمع إىل نعيمه الدائم.و الثاين، 
ىف الوصول إىل حظ من حظوظ النفس العاجلة كالرايسة 
املقاصد  من  ذلك  وغري  الدنيا  وحب  واجلاه  والتعظيم 
الدنيوية الىت يقصدها أهل اهلمم الدنية". )نفس املصدر 
 (. 45و ص 
أنواع  ثالثة  إىل  الكالم  تقسيم  فإن  وابجلملة، 
احلقيقة هو رمز أو وهي االسم و الفعل و احلرف  ىف 
أن  للمريد  البد  الىت  املراتب  أو  املراحل  لثالث  إشارة 
يقطعها وهي: الشريعة )للعوام(، والطريقة )للخواص( ، 
 واحلقيقة )خلواص اخلواص(. 
 اإلعراب -2
 تعريفه - أ
اإلعراب لغة  البيان يقال "أعرب الرجل عما 
اصطالح  عند  و  قلبه(.  ما يف  الرجل  بنّي  يف ضمريه" 
النحاة اإلعراب هو تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل 
أما يف  . (45، صفحة 2015)احلسين،  الداخلة عليها
هوتغري  فاإلعراب  الصويف  النحو  أو  اإلشاري  النحو 
أحوال القلوب الختالف الواردات الداخلة عليها، فتارة 
البسط.  وارد  عليها  يرد  واترة  القبض،  وارد  عليها  يرد 
بسط حالتان يتعاقبان على العبد تعاقب الليل فالقبض وال
(. وىف موضع 46، صفحة 2015والنهار. )احلسين، 
آخر يقول ابن عجيبة احلسين أبن "اإلعراب ىف البواطن 
الداخلة  الواردات  الختالف  الظواهر  أحوال  تغيري  هو 
شهادة  ىف  ظهر  السرائر  ىف  عما  فما كمن  عليها، 
األعمال   أجناس  تنّوعت  واردات الظواهر،  بتنوّع 
 (. 47، صفحة 2015األحوال".)احلسين، 
الكلم   أواخر  تغري  ظاهرة  إن  القول  وخالصة 
عند الصوفيني هي تشبه تغري أحوال القلوب. وهذا التغري 
يكون من دخول املؤثر عليها. ويسمي هذا املؤثر ابلعامل 
يف علم النحو، و ابلوارد يف النحو الصويف. والعامل يف 
نان: العامل اللفظي و العامل املعنوي، وكذا علم النحو اث
)اخلوف  القبض   : واردان  هناك  الصويف  النحو  يف 
يتبادل  الواردان  فهذان  )الرجاء(،  البسط  و  الشديد( 
 وروده يف قلب اإلنسان كتبادل الليل.
 أنواع اإلعراب  - ب
)امسية(،  الرفع  اإلعراب:  أنواع يف  أربعة  هناك 
النصب )مفعول(، اجلر )نسبة(، و اجلزم. الرفع قد تعين 
العال و العلّو و التقدمي إىل والتبليغ. والنصب قد تعين 
أو  جذب  تعين  قد  اجلر  و  سّوى.  و  أقام  و  أثبت، 
سحب، و اجلزم قد تعين قطع و رشخ و شّدد و وجب. 
ياة الصوفية يدور بني هذه األحوال يقول املقدسي أن احل
األربعة. فالعارفون أي هؤالء الذين قد وصلوا إىل مقام 
و  إىل هللا.  اهلمم  رفع كل  عبادهتم  يف  يركزون  املعرفة، 
العابدون )هؤالء يف مقام العبادة الظاهرة( يركزون عبادهتم 
الزاهدون يركزون  يف نصب اجلوارح ألداء طاعة هللا. و 
فض الشهوة و وضعها تواضعا بني يدي عبادهتم يف خ
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هللا.و احملبون أي هؤالء الذين وصلوا مقام احملبة  اإلهلية 
يركزون عبادهتم يف جزم القلب إىل هللا و سكون معه. 
 . (26، صفحة 2008)املقدسي، 
وابلتايل، فإن أتويل اإلعراب األربعة )الرفع و 
اهلمة، النصب و اجلر و اجلزم( يف النحو الصويف  هو رفع 
 نصب األبدان، خفض النفوس، و جزم القلوب. 
 احلال -3
النحو  علم  أو ظرف. يف  مبعىن شأن  لغة  احلال  كلمة 
هيئة  لبيان  احلال هو وصف فضلة منتصب يف اجلملة 
. و يف علم (187، صفحة 2015)احلسين،  صاحبه
التصوف كذلك يوجد مصلطلح احلال الذي تعين اهليئة 
كلمة غالبا تقرتن بكلمة لكن من انحية أخرى. هذه ال 
املقام. احلال عند املتصوفني هو "وارٌد يرد على القلب 
من كشف أسرار الذات وأنوارها، فتدهش الروح وهتيم 
الرأس،  فيهتّز  اجلوارح،  على  ذلك  ويظهر  وتسكر، 
حالة  أو  )النشوة  الوجد  فيها  ويقال  البدن،  ويشطح 
اليشعر وهو  املهالك  ىف  صاحبه  وقع  ورمبا   ". السكر( 
 ( 189، صفحة 2015)احلسين، 
القلب مبخض  القشاين يعّرف احلال أبنه "ما يرد على 
املوهبة من غري تعّمل واجتالب كحزن أو خوف أو بسط 
أو قبض  أو ذوق. ويزول بظهور صفات النفس سواء 
مقاما"  ملكا مسس  دام وصار  فاذا  ال،  أو  املثل  يعقبه 
التعريف 81صفحة    1992)القاشاين،، وهذا  ما   (. 
األحوال  "إن   : قال  الشرقاوي حيث  أيضا  إليه  ذهب 
مواهب واملقامات مكاسب. ومعىن ذلك أن كل ما يرد 
على القلب من غري اكتساب هو من األحوال كالفرح 
واحلزن واألمل والسرور وغريها، وأتيت من غري تكلف. أما 
املقام فيصل اليها السالك ابلصرب واجملاهدة، بل ابجلوع 
ورع والقناعة، والرضا والتوكل وإسقاط التدبري والزهد وال
 . (115، صفحة 1987)الشرقاوي،  وغريها"، 
الىت تضطرب يف قلب  وبذالك، يعترب احلال املسبقات 
يرتقي  وعندما  املقام.  رتبة  إىل  يرتقي  أن  قبل  السالك 
السالك إىل رتبة املقام زال اضطرابه و حتول إىل السكون 
من   أفاق  الطمأنينة كأن  السكون و  وهذا  السكر. 
)احلسين،  الستقراره يف مقام املشاهدة )مشاهدة اإلله(
.  و عن هذه احلادثة يروي ابن (190، صفحة 2015
عجيبة قصة اجلنيد. سئل اجلنيد ذات مرة: "ما لك كنت 
تتحّرك عند السماع وترقص، واليوم مل يظهر عليك شيئ 
تر   من ذلك"؟ :"و  القرآن  آبية من  اجلنيد  أجاب  ى و 
اجلبال حتسبها جامدة و هي متّر مّر السحاب، صنع هللا 
تعملون".)سورة  مبا  خبري  إنه  شيء،  أتقن كل  الذي 
 . (88النمل: 
وقد عرض الكوهن أتويل احلال ىف ضوء النحو  
القليب عرضا شافيا حيث يقول إن احلال هو "اإلسم، 
أي الوصف الفضلة ألنه موهبة وحمض فضل، املنتصب 
ئرين، يرقّيهم من حال إىل حال، ومن مقام للمريدين السا
 . (151)الكوهن، د.ت.، صفحة  إىل مقام. 
لذلك، فإن احلال، سواء يف النحو الصويف أو 
ىف النحو التعليمي، كالمها يبينان حالة الفاعل. إال أن 
الفرق بينهما أن النحو التعليمي يصف اجلانب الظاهر 
الباطن أو يف الفاعل، و النحو الصويف يصف اجلانب 
الطريقة  سلوك  اتباع  يف  رحلته  أثناء  الفاعل  يف  القلب 
الصوفية، بتقلباهتا و حتدايهتا. و ووجه الشبه بينهما أيضا 
هو أن احلال ىف كل من النحو  التعليمي و النحو الصويف  
ليس عمدة لكنه فضلة و موهبة،  يتبدل دائما، يتبادل 
مي و حسب أبخراه حسب سياق اجلملة يف النحو التعلي
 املقام يف النحو الصويف أو النحو القليب. 
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 معرفة و نكرة  -4
األمسى  اهلدف  هو  ابلطبع  ابهلل  املعرفة  إن 
لإلنسان يف سلوك الطريقة الصوفية. سالك الطريقة على 
واألاننية،  الشهوة،  يف كسر  نفسه  جياهد  السنني  مر 
وتصفية القلب، و مداومة الذكر، وغريها مما يتقرب به 
وهو السالك   النهائي  اهلدف  إىل  يصل  حىت  هللا  إىل 
املعرفة. و من ذلك، فالنحو الصويف قد اهتم بتأويله أكثر 
مشوال مما كان عليه النحو التعليمي. وهذا اجلانب قد انل 
)رحيمة إمبونج بعض الدراسة قام هبا رحيمة وزمالئها. 
 . (2019و سيد حممد حفيظ سيد عمر و فاضل أدم، 
نحو التعليمي هي اسم لشيء املعرفة يف حد ال
أو يدل على شيء معني و حمّدد، و ضدها النكرة )غري 
أنواع  ذكر  أن  على  أكد  عجيبة  ابن  أن   إال  حمدد(، 
تعريفها.   حتديد  من  أسهل  املعرفة  يف  املندرجة  الكلمة 
نكرة  لفظا،  معرفة  ما  األمساء  من  ألن  وذلك 
معر  لفظا،  نكرة  ما هو  ومنها  وثعالة.  فة معىن،كأسامة 
يستعمل  ما  ومنها  أول.  عام  ذلك  حنو كان  معىن، 
بطنه  عبد  وفريد عصره،  أمه،  واحد   : حنو  ابلوجهني، 
ذلك. صفحة  2015)احلسين،    وغري  أما    ( 148، 
األمساء النكرة فهي كل األمساء اليت ال تدل على شيء 
 معني و تقبل أداة التعريف األلف و  الالم. 
األمساء ما هي  معرفة و رأى القشريي، كما أن من 
مع  نصيب  له  معروف،  منهم  العباد  نكرة، كذلك  و 
به  هو  الصدق،  ىف  ومقام  معروف،  به  هو  القوم، 
موصوف،  و منهم منّكر، ال نصيب له مع القوم، وال 
، صفحة 2008)احلسين أ.،  حظ له سوى األكل والنوم
129) . 
وقد ذكر  يف املقدمة األجرومية أن املعرفة مخسة 
،  1:  أشياء وأنت  أان  مثل  املضمر  اإلسم  اإلسم 2(   )
( اإلسم املبهم 3العلم )اسم أو لقب( مثل زيد ومكة ، 
( اإلسم الذي 4)اسم اإلشارة( مثل هذا، هذه، هؤالء 
( كل األمساء 5فيه األلف والالم مثل الرجل، الغالم ، 
السابقة األربع  األمساء  هذه  إىل  أ.،   املضافة  )احلسين 
 . (148، صفحة 2008
أمور.  تتجلى يف مخسة  إهنا  املعرفة ابهلل  وكذلك 
فمن عرف ربه هبذه األشياء اخلمسة فهو عارف، ومن 
األشياء  تلك  و  اتلف.  فهو  هللا  مع  أثبتها  أو  جهلها 
 هي:  ( 155، صفحة 2015)احلسين،  اخلمسة
أو  -1 "أان  بعبارة  النفس(  )اعرتاف  الكائنات 
قل إذا  أنت أنت".  أو  )هذا(  أفعل  "أان  ت 
الذي تفعل )ذلك( إنك إذن ما زلت جاهال 
 )مل تكن عارفًا ابهلل( ومشركا )تشرك ابهلل(". 
أمساء األشخاص واألماكن. إذا عرفت أن أثر  -2
إذن  فأنت  ومكان  اسم  يف كل  تتجلى  هللا 
و  تقّر  زلت  ما  إذا  لكن  عارفًا.  أصبحت 
واألشياء شارك يف  االمساء  أن وجود  تدعي 
ابن  قال  جاهال.  تزال  ال  فأنت  وجود هللا، 
إبثباته،  اثبتة  حكمه:األكوان  يف  هللا  عطاء 
العوامل  لك  ُنصبت  ما  ذاته،  أبحدية  ممحّوة 
 لرتاها بل لرتى موالها. 
املبهمات من الكائنات، مثل القول هذا فعل  -3
هذه   ، هذا(  فعل  قد  "الرجل"  )هذا  كذا 
فعلت  قد  "املرأة"  )هذه  كذا  فعلت 
ادام العبد ينسب التأثري للغري ويتوقع كذا(.فم
 منه ضررا أو نفعا فهو جاهل ابهلل. 
والقواد  -4 الظاهرية كالسالطني  الرايسة  اجلاه 
الباطنية  الرايسة  أهل  وكذلك  وغريمها. 
فيهم،  كاألولياء والصاحلني، فمن عرف هللا 
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ورأى أهنم مصّرفون حتت قهرية احلق يتصرفون 
منهم شيئ، بل بقدرته وإرادته، ليس بيد أحد 
ال وجود هلم مع احلق فهو عارف. ومن أثبت 
هلم ضررا أو نفعا ودخل قلبه منهم جزع أو 
 خوف فهو جاهل ابهلل. 
هؤالء، كاألصحاب  -5 من  لواحد  أضيف  ما 
والعشائر فهم مبنزلتهم، ال وجوه هلم وال أتثري، 
كان هللا وال شيئ معه، وهو اآلن على ماكان 
ثري ىف املضاف، فمن عليه. نعم، اإلضافة هلا أت
عزه،  ودام  تعزز  العز ابهلل  أهل  إىل  انضاف 
ومن انضاف إىل أهل العز ابخللق أو ابملال، 
 مات عزه وأعقبه الذل. 
 خالصة 
أتويل  عن  والبيان  الشرح  من  ذكره  سبق  مما 
النحو ومصطلحاته، نلخص  تعريف  الصوفية ىف  بعض 
ة أو أهم النقاط مما يتعلق بنظر هؤالء القوم عن احلقيق
الوجود أو الواقع ومن ضمنه الوجود النصي. لكل وجود 
وهذه  واملعاين.  األبعاد  مستوايت  أو  طبقات  عندهم 
النظرة ما ترتتب عليه نُظُمهم املعريف : اإلبستيمولوجي، 
األبعاد  تتجاوز  الىت  القيم(  )نظرية  واألكسيولوجي 
الظاهرية أو اخلارجية والىت تنري العقل وتقنعه مع إمهال 
جلانب الروحي. ويرى الصوفية أن القيم الروحية تنطوى ا
الكائنات  ضمنها  ومن  والكائنات  املوجودات  ىف كل 
 املتجسدة ىف النظرايت النحوية ومصطلحاته. 
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